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النقد البنيوي التكويني عند محمد بنيس" ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب 

 أنموذجا"  

 الاسم واللقب: د/الدراجي عباسي                                                الاسم واللقب: أ/د عمّار بن لقريشي            

 وزو/ الجزائر   تيزي –جامعة مولود معمري       جامعة محمد بوضياف المسيلة   

تعددت المناهج التي تدرس النص الأدبي قصد الكشف عن نظامه وعلاقاته،  الملخص:  

تهتم  لا  الأدبي  النص  قراءة  في  تمثل طريقة وصفية  فهي  المناهج  هذه  أحد  والبنيوية 

بالمضمون المباشر، بل تركز على شكل المضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقية  

وت اختلافاته  في  قدرة النص  على  يعتمد  عبقريا  إبداعا  معها  الأدب  يعد  ولم  آلفاته. 

المؤلف الخارقة بل أصبح صيغة كتابية تحكمها قوانين وشعارات، فركزت على أدبية  

البنيوية   أنقذت  التي  التكوينية  البنيوية  ظهور  إلى  وأدى  عليها  حسب  ما  وهذا  الأدب 

ى ما وراءها من مؤثرات ثقافية  الألسنية من انغلاقها حين اخترقت الدراسة النصية إل 

تأثر   أنتجته.  التي  الطبقة  أو  بالجماعة  الأدبي  النتاج  وربطت  وتاريخية،  واجتماعية 

هؤلاء   بين  ومن  دراساتهم  مختلف  في  طبقوها  حتى  التكوينية  بالبنيوية  العرب  النقاد 

 النقاد محمد بنيس في كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب. 

 : الأدب، النقد، البنيوية، التكوينية، المناهج. الكلمات المفتاحية

البحث: المناهج    فكرة  من  العديد  الحديث  العصر  في  النقدية  الساحة  عرفت 

هذه  أحد  البنيوية  وتعد  وعلاقاته،  نظامه  عن  الكشف  قصد  الأدبي  النص  تدرس  التي 

يتين ستند إلى خطوتين أساس تالمناهج فهي تمثل طريقة وصفية في قراءة النص الأدبي  

شكل  على  تركز  بل  المباشر  بالمضمون  تهتم  لا  أنها  كما  والتركيب،  التفكيك  هما: 

المضمون وعناصره وبناه التي تشكل نسقية النص في اختلافاته وتآلفاته؛ ويعني هذا 

أن النص عبارة عن لعبة اختلافات ونسق من العناصر البنيوية التي تتفاعل فيما بينها  

ن العلاقات والظواهر التي تتطلب الرصد المحايث والتحليل  وظيفيا داخل نظام ثابت م

البنيوية   مفاهيم  انعكست  وقد  وجاكبسون-الواصف،  دوسوسير  أمثال  بها  جاء   -التي 

يعتمد  عبقريا  إبداعا  يعد  لم  فالأدب  كثيرا  تأثيرا  فيه  وأثرت  قبلها  ساد  مما  كثير  على 

ا قوانين وشعارات، فركزت  على قدرة المؤلف الخارقة بل أصبح صيغة كتابية تحكمه

إلى   أدى  هذا  كل  المحظور،  في  وقعت  حتى  عليها  حسب  ما  وهذا  الأدب  أدبية  على 

البنيوية   فيه  الذي وقعت  المأزق  التكوينية والتي جاءت كرد فعل على  البنيوية  ظهور 

 الشكلية خاصة في الفصل الحاد بين داخل النص وخارجه. 

كما يحلو للبعض تسميتها من النظريات التي أثارت  إن البنيوية التكوينية أو التوليدية  

جدلا كبيرا خاصة في النقد العربي ، وهي منذ ظهورها عند الغرب سعت إلى محاولة  
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وتحديد  الدالة  البنيات  في خصوصيته لإضاءة  والفكري  الأدبي  للعمل  الاعتبار  إعادة 

نش الألسنية  فروع  من  فرعا  تعد  أنها  غير  وإنتاجه  المعنى  الأساس  مستويات  في  أت 

البنيوية في   استجابة لسعي بعض النقاد والمفكرين الماركسيين للتوفيق بين طروحات 

صيغتها الشكلانية وأسس الفكر الماركسي ، وأهم من أسهم من المفكرين في صياغة  

 هذا الاتجاه كل من جورج لوكاش ولوسيان غولدمان. 

ت الثغرات التي وقعت فيها البنيوية  هذه القراءة الجديدة للأعمال الأدبية، والفكرية سد

الألسنية التي اعتمدت في تحليل العلاقات القائمة بين عناصر العمل الأدبي في داخله  

دون النظر إلى أية علاقات أخرى بين هذه العناصر وبين أي أمر خارجي وهذا ما تم  

مام النقاد العرب  بالفعل معالجته في البنيوية التكوينية التي فتحت المجال بما لاشك فيه أ

في محاولة دراسة الأعمال الأدبية العربية الجاهلية منها والمعاصرة الأمر الذي جعل  

من هذه البنيوية التيار الأكثر انتشارا في الوطن العربي ويعتبر محمد بنيس من النقاد  

الشعر التكويني في دراسته لظاهرة  البنيوي  بالاتجاه  استعانوا  الذين  الحداثيين   العرب 

 المعاصر بالمغرب. 

أما عن سبب اختيارنا هذا الموضوع يعود إلى أن الدراسة في    منهج البحث:

المناهج النقدية بما فيها البنيوية التكوينية تستحق كل اهتمام خاصة وأن هذا المنهج قد 

قابل ومتحفظ هذا من جهة ومن جهة أخرى سنخصص   بين  الجدل  الكثير من  عرف 

ناقد م الذي سنحاول من خلاله معرفة  هذه الدراسة على  غربي كبير مثل محمد بنيس 

النقدية   الدراسات  في  حديثا  منهجا  بوصفه  وذلك  التكويني،  المنهج  إلى  نظرته  طبيعة 

هذا   المطروحة هنا:العربية وعلى  نقد محمد    فالإشكالية  في  المنهج  هذا  تأثير  ما هو 

بن نجح محمد  مدى  أي  وإلى  تطبيقاته؟  وما هي مظاهر  المنهج بنيس؟  تطبيق  في  يس 

 البنيوي التكويني في دراسته هذه؟.

 

تعد البنيويّة التكوينيّة فرعًا من فروع البنيويّة، نشأ استجابةً لسعي بعض طرح مدخلي:  

ة فيي صييغتها الشيكلانية  المفكرين والنقاد الماركسيين للتوفيق بيين أطروحيات البنيوييّ

التفسيير الميادي واليواقعي للفكير  وأسس الفكر الماركسي والجيدلي، فيي تركييزه عليى

والبنيويّة بكل تصنيفاتها من أكثر الطروحات التي عمليت عليى نقيض   والثقافة عمومًا.

السائد وكل التقاليد الراسخة في الساحة الأدبيّة والنقدية. اتفق أهل الدراية منذ أميد بعييد 

المبدع إنيه يعبير عين أنّ العمل الإبداعي نقل راقٍ للظروف الاجتماعية التي يوجد فيها 

ة فتفاجمنيا بمقيولات مين قبييل ميوت  ا البنيوييّ ذاته ومشاعره من خيلال هيذا العميل، أميّ

ة فيي جيل  المؤلف، وأولوية الدراسة التزامنية على التاريخية وغيرهما. وتتكي  البنيوييّ
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اليذي اعتبير  (1)"فردينانيد دو سوسيير"مفاهيمها على أفكار العالم اللغوي السويسيري 

ا اليدال فهيو اللغة   نسقًا من العلامات، كل علامة هي حصييلة تضيافر دال وميدلول، أميّ

الصورة الصوتية أو المكتوبة، في حين أنّ المدلول هو المفهوم أو المعنى، تربط اليدال 

والمدلول علاقة يقول عنها "دو سوسير" أنّها اعتباطيية ثيم إنّ معنيى العلامية لا يتيأتى 

 (2)فها عن العلامات داخل النسق.لها في ذاتها وإنما من اختلا

تمييزًا بين اللغة والكلام حيث درس اللغة ولييس الكيلام معتبيرًا   ويقيم "سوسير"

ا عشيوائيًا، لا يقبيل التنظيير يقيوم بيه  الأولى حقيقة اجتماعيية موضيوعية والثياني نطقيً

سيق اللغيوي . إنّ الكلام استنادًا إلى هذا المعطى هيو التحقيق الفيردي الفعليي للن(3)الفرد

ا ميدارس أخيرى أسيهمت  على خلاف اللغة التي تمتاز بالطابع الجماعي. وهنيا  أيضيً

إلى درجة كبيرة في تشكيل الفكر البنيوي من أهمهيا مدرسية الشيكلانيين اليروس التيي 

تبلورت في روسيا في العشرينات من القرن الماضي، ولقد كانت هيذه المدرسية تقياوم 

احب وأعقييب الثييورة الاشييتراكية، لييذلك ركييزت هييذه النييزوع الأيييديولوجي الييذي صيي

المدرسة مفاهيمها على دراسة الشكل الأدبي ودلالاته، وكانت تحليلاتها لمفهوم الشيكل 

ويبدأ تحليلهم النقدي بتقطيع المقولة إلى وحيدات لغويية،   (4)قريبة جدًا من مفهوم البنية.

عناصر التي تؤلف هذه المنظومة وقد عرفوا الأثر الأدبي بأنّه منظومة من العناصر ولل

قيمة وظيفية ويتركز تحليل الآثار الأدبيّة في البحث عين الوحيدات ذات الدلالية، وعين 

وهيذه هيي الطريقية التيي اعتميدها "فلاديميير   (5)العلاقات المتبادلة بين هذه الوحيدات.

حلتيه بروب" في كتابه "مورفولوجية الحكاية الشعبية". وتراوح الفكر العربي طوال ر

المعرفية بين ثنائية الداخل والخارج والبنيويّة قد انتصرت للداخل على حساب الخيارج 

، حييث يتركيز (6)حين اعتبرت النص نظامًا لغويًا منقطع الصلة عن أي نظيام خيارجي

الاهتمام فيها على رصد علاقات الوحدات وكيفية ترابط البنى. وهنا  اتجاه جديد سنته 

متمثل في الاهتميام بيالنظرة الكليية ليلأدب، أي أنّ الشييء فيي كليتيه البنيويّة لنفسها وال

اللغة تعكس المجتمع إنّه المبدأ الذي قيارب التقيديس (7)أكبر وأعظم من مجموع أجزائه.

ة حيين  في الدراسات النقدية رَدحًا من الزمن، لكنّه تعرض لضربة موجعية ميع البنيوييّ

ها، حييث أصيبح النظير إليى النصيو  علقت الواقع لأجل تفحص بنيية العلامية وحيد

باعتبارها بنييات وظيفيية تكيون فيهيا اليدالات والميدلولات محكومية بمنظومية واحيدة 

مركبة مين العلاقيات ويجيب دراسية هيذه العلاميات ليذاتها وليسيت كانعكاسيات لواقيع 

 ، فما عادت البنيويّة تسعد بالحمولة الدلالية التيي تنقلهيا اللغية للواقيع بيل ميا (8)خارجي

يحقق لها ذلك هو المشهد اللغوي الأعزل، ونتيجة لهذا أهملت مقاربة المعنى فيي النقيد 

البنيوي في مقابل التركيز على كيف يقول النص من خلال تكاتف العلامة مع الموكيب 
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المتحر  من العلامات الذي هي فيه هذا يحيلها بديهيًا إليى دراسية أدبيية الأدب؛ أي أنّ 

ا، والتيي الناقد البنيوي يهتم   في المقام الأول بتحديد الخصيائص التيي تجعيل الأدب أدبيً

ا. البنيويية عبثيت بكيل ميا هيو نظيام (9)تجعل القصية أو الروايية أو القصييدة نصيا أدبييً

 خارجي ،و بالذات الفردية حين أزاحت عنها الفاعلية والمعرفة.

 (10)ا هو نتاج لها.إذًا فاللغة بتصور بنيوي سابقة على الفرد وليست نتاجًا له بقدر م

ة  ا هيو التعارضيات الثنائيية التيي تقييم عليهيا البنيوييّ ولعل ما ينبغيي التلمييح إلييه أيضيً

دراستها فالبنيويون في جهودهم لتحديد العلاقات بين البنى الصغرى المكونية للقصييدة 

يعتدون بالتعارضات الثنائية مثل: ساخن/ بارد، مطبوخ/ ني ، مضييء/ مظليم، والتيي 

م دلالة واحدة منها دون حضور الأخرى، لا يهدف فرض توازن أو توافق عليهيا، لا تت

و هكيذا فمجميل الينص مبنيي عليى التعارضيات (11)بل لإبقائها قائمةً كمصيدر للدلالية.

ونفيت عنهيا   -المؤليف  -الثنائية. يتجلى تأسيسًا على ما سبق أنّ البنيويّة احتقرت اليذات

ا،  أنْ تكون مصدرًا أو نهاية للمعنى، ووصل بها هذا الاحتقار حد قتلها وإنْ كان إجرائييً

ة تتعييارض مييع المنيياهج الخارجييية كييالمنهج النفسييي،  ويعنيي هييذا أنّ المنهجييية البنيويييّ

الميينهج الاجتميياعي، الميينهج التيياريخي والميينهج البنيييوي التكييويني الييذي ينفييتح علييى 

ثنائيية الفهيم والتفسيير المرجع السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والتاريخي من خلال  

، وهذا المنهج الأخير هيو اليذي نحين بصيدد (12)قصد تحديد البنية الدالة والرؤية للعالم

 دراسة منشمه ومفاهيمه.

هو الباب الأوّل من الكتاب حيث قرأ الباحث المتن تأملات في المتن الشعري:  

ا: السيطحية الشعري المعاصر في المغرب قراءة داخلية من خيلال تجلييات بنيتيين همي

هيو مجموعية مين   -حسب المنهج البنيوي التكيويني  -والعميقة. ذلك أن النّص الإبداعي

الجمل المترابطة وفق تركيب يوفر لهيا التيآلف، ويعطيهيا صيفة اليتلاحم بيين الأجيزاء 

. إذ لابد من قراءة لغويية للميتن، ولين يكيون الأمير فيي هيذه (13)التي قد تتراءى أشتاتا 

وتفكييك الأجيزاء والوحيدات المكونية لأهيم النّصيو  التيي نراهيا الحالة غير تقطييع  

 تختزن الوحدات الأكثر دلالة وهذه القراءة تمر عبر تجليات البنية السطحية.

ينقلنا مصطلح البنية السطحية إلى ميدان النحو التحيويلي، تمثلات البنية السطحية:    -1

وقيد   (14)ان هو البنية العميقة،فهو المستعمل الأوّل لهذا المصطلح إلى جانب مصطلح ث

أحدث تشومسكي رائد هذا الميدان ثورة عالمية في اللسانيات المعاصيرة بحديثيه حيول 

هاتين البنيتين، فاللغية فيي رأييه ظياهرة بالغية التعقييد ودراسيتها تقتضيي بنياء نظريية 

د النقيد بإمكانها أن تفسر القضايا اللغوية، ولهذا لجيأ إليى البنيتيين الميذكورتين، واسيتفا 

البنيوي من توظيفهما ليس في الكشف عن قوانين اللّغة فحسب بل في مجميل المظياهر 
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الخارجية للنّص الشعري، وهيذا هيو المقصيود بالبنيية السيطحية حييث تشيمل اقتصياد 

النّص من النواحي الزمانية، البصرية، النحوية والبلاغيية، أي ميا يركيب الينّص كلغية 

إذ يتوجييب علينييا تفكيييك الوحييدات الداليية  (15)للغيية، ذات خصوصييية فييي المجييال العييام

المركبة للنّصو  داخل المتن، وهذه الوحدات الدالة تتركب بدورها من بنيات جزئيية 

تشكل عند إعادة دمجها بالبنية العامة للمتن بنيته العميقة، التي لا يمكن النفاذ إليهيا دون 

 دمجة ضمن رؤية شمولية.المرور بالبنية السطحية ومنه فإنّ هذه الأخيرة من

وقد جعل الباحث محاور البنية السيطحية تتمثيل فيي: بنيية الزميان والمكيان، متتالييات 

تعني الإيقاع الشعري الّذي انفجير فيي الينّص   (16)النّص وبلاغة الغموض. بنية الزمان

الشعري المعاصر بيالمغرب مين الرغبية الملحية فيي تحطييم نيص شيعري  خير وهيو 

تحولت الأسس المادية للمجتمع عن وضعها القديم، وتجسيد الطميوح العمودي، بعد أن  

إلييى التغييير والتحييرر والابتكييار ممييا اسييتوجب الخييروج علييى تقاليييد وقييوانين اليينّص 

الشعري التقليدي، واستحداث نص شعري مضاد يريد لنفسه أن يستوعب شروط واقيع 

لشيعراء المعاصيرون انقطعت صلاته مع الماضي، وليذلك فيإنّ القطيعية التيي أعلنهيا ا

بالمغرب، متأثرين بالحركة الشعرية المعاصيرة فيي المشيرق، وليم تكين مجيرد نيزوة 

عابرة أو مجرد غي يقود جماعة متمردة تحتمي بالعصيان في مقتبل عمرها، بل كانيت 

علاميية مضيييمة للييوعي بييدواعي التغيييير والتحييول فييي زميين لييم يعييد يستسييي  القناعيية 

 .لبنية التقليدية للشعر العربيوالرضا فكان الخروج على ا

 وناقش الباحث في بنية الزمان: بنية البيت الشعري، القافية والأوزان.

ى أنّهيم أنزليوه منزلية أعليى مين  فالبيت الشعري اهيتم بيه العيرب اهتماميا خاصيا، حتيّ

القصيدة كبنية متكاملة، ومنهم من جعل البيت الشيعري مشيابها لبييت البنياء، كمثيل ميا 

رشيق في باب حد الشعر وبنيته فقال: والبيت من الشعر كالبيت من الأبنيية:   أورده ابن

ونجيد   (17)قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، وبابه الدربة وسياكنه المعنيى،

 النقاد العرب القدماء يكثرون الحديث عن البيت بهذا المفهوم المتجزئ.

لمعاصر بالمغرب يتميز بوقفية تحيد أما بالنسبة لبنية البيت في المتن الشعري ا

من اندفاع الأدلة، وهذه الوقفة تتجسد بصمت أو بياض، فهما علامة نهايية البييت، لأن 

الوقفة في الأصل هيي توقيف ضيروري للميتكلم لأخيذ نفسيه، وهيي بالتيالي ليسيت إلا 

 (18)ظاهرة فيزيولوجية خارجة عن النص، ولكنها بطبيعة الحال محملية بدلالية لغويية،

لى هذا قنن بنيس في بنية البيت الشعري ثلاثة قيوانين هيي: الوقفية الدلاليية، الوقفية وع

العروضية والوقفة المحددة بالبياض. وفي القافيية وجيد الباحيث ثلاثية قيوانين تحكمهيا 

هي: وحدة القافية والروي، تزاوج وتناوب القافية واليتخلص نهائييا مين القافيية، إلا أن 
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قيف المعيارض للمحياولات الراميية لليتخلص مين القافيية فيي ناز  الملائكة وقفيت مو

النّص الشعري المعاصر، فقالت: والحقيقية أن القافيية ركين مهيم فيي موسييقية الشيعر 

الحر لأنّها تحدث رنينا وتثير في النفس أنغاميا وأصيداء وهيي فيوق ذليك فاصيلة قويية 

اصيل خاصية بعيد واضحة بين الشطر والشطر، والشعر الحر أحوج ما يكون إليى الفو

أن أغرقوه في النثرية الباردة، ولذلك يؤسفنا أن نرى الناشيمين متجهيين الييوم إليى نبيذ 

مع بنيس في قانون اليتخلص مين القافيية. فناز  تتعارض    (19)القافية في شعرهم الحر،

وفييي الأوزان خييرج الشيياعر المعاصيير علييى اليينّص الشييعري التقليييدي عنييدما اعتبيير 

التفعيلة المفردة أساسا لبناء البييت الشيعري، وليم يلتيزم بالتسياوي فيي التفعييلات بيين 

الشطرين، والغرض من التحرر من تساوي الأشطر هو البحث عن سبل محدثة لكسب 

وطبييع المييتن الشييعري  (20)ة أقييدر علييى تلبييية شييروط تبييدل الحساسييية الشييعرية،حرييي

المعاصر في المغرب بهذا وتشبث الشعراء بوحدة التفعيلة كأساس للبناء العروضي في 

شعرهم. والدكتور عيز اليدين إسيماعيل أكيد عليى أن التفعيلية نابعية مين طبيعية اللّغية 

التجدييد فيي إطيار الموسييقى للقصييدة إلا أن العربية بقوله: إذن فلم يكن أميام محاولية  

تسلم بنظام التفعيلة هو النظام الّذي تفرضه طبيعية هيذه اللغية، ومين ثيمّ كيان الخيروج 

علييى نظييام البيييت مشييروعا، مييا دام النظييام الأساسييي والضييروري قائمييا وهييو نظييام 

وجيوده مين وقعد الباحثون لشعر التفعيلة قانونين: يسيتمد أولهميا عناصير    (21)التفعيلة.

اقتصار الشعراء على استعمال بحر شعري مفرد في القصيدة بكاملها، ويعتمد الشعراء 

في ثانيهما على المزج بين البحور المتعددة في النّص الشعري الواحد. أما بنيية المكيان 

فتتجلى في الجانب البصري الّذي لم يكن النقاد يحفلون به على الرغم من أن المكان ذو 

مكن اعتبارها هامشية، لكن النقاد المتأخرين التفتيوا إليى المكيان منيذ القيرنين دلالة لا ي

السادس والسابع عند الشعراء المغاربة والأندلسيين، فقد كتيب القضياعي أشيعارا عليى 

شكل مربعات وأورد الرندي صاحب النونية المشهورة في كتابه النقدي الوافي في نظم 

وأبياتا على شكل مربع في باب القليب تقيرأ عرضيا القوافي قصيدة له على شكل خاتم،  

وطولا، والشعراء المغاربة عرفوا بالتشجير حيث يأتي تشكيل المكان على شيكل نخلية 

بصييفة خاصيية، إلا أن المييتن الشييعري المغربييي المعاصيير عنييدما حطييم بنييية الزمييان 

متناسيقة التقليدية نتج عنه خروج عين بنيية المكيان فيي الميتن التقلييدي أيضيا بطريقية  

القصييدة المعاصيرة   (22)ومترابطة لأن تحطيم الزمان تحطيم للمكان فيي نفيس الوقيت.

 بالمغرب سعت في تركيبها إلى التحرر من إطار صرامة المقاييس وجمودها.

فهي مستوى  خر من تجليات البنيية السيطحية، يعكيس   (23)أما متتاليات النص 

لة كما هي عند شومسيكي. والجملية تتيوفر وحدته نحويا ودلاليا، ويقصد بالمتتالية الجم
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على ترابطات فعلية واسمية، وقد تشمل المتتالية بيتا أو مقطعا أو نصا بكامليه، وتتعيدد 

وقييد وجييد الباحييث فييي المييتن الشييعري  (24) المتتاليييات داخييل اليينّص بتعييدد الوحييدات.

من النحيوي المعاصر بالمغرب متتاليتين هما: الزمن النحوي وبنية الضمير، وبنية اليز

تختلف عن بنية الزمن العروضي الّذي يلتصق بالكلام الشعري كميا تختليف عين بنيية 

الييزمن الفيزيييائي والتيياريخي. والييزمن النحييوي يييتم ميين خييلال العلاقييات التواردييية 

)الصرفية( والترابطية )النظمية( وميا توصيل إلييه الباحيث مين خيلال عيرض بعيض 

ال على الحاضر يشكل أعلى نسيبة فيي الميتن نصو  الشعراء أن الفعل المضارع الد

ثمّ يليه الماضي. ووجد أن بنية الزمان الحاضر تعطي إمكانية لإدرا  العالم المقدم مين 

طرف الشاعر المرتبط بمرحلته التي يحيلها، وأما بنيية الزميان الماضيي فهيي لا تنفيي 

لوحيدات اللغويية، الحاضر، وإنّما تستعين به لتفجيره. وأما بنية الضيمير فهيي أصيغر ا

وترافييق الأسييماء والأفعييال والحييروف، وتتكييرر بأشييكال متعييددة، متصييلة، مسييتترة 

وتبين أن الشاعر المغربي المعاصر يوظف الضمير في الحضيور أكثير   (25)ومنفصلة،

من الغياب، وأنه يعطي الأسبقية للمفرد على الجمع، وأنه يتوجه نحو اسيتعمال ضيمير 

فهي الحد الثالث من تجليات البنية السطحية، وهي ناتجية   (26)المتكلم. وبلاغة الغموض

عن انفجار لغة النص، وخروجها على القوانين المقييدة للغية اليوميية العاديية، ذليك أن 

وقيد تبيوأ الغميوض صيدارة   (27)اللّغة الأدبية تتعارض مع لغة التواصيل والاسيتهلا ،

 النقاشات النقدية منذ بداية الستينات.

اهرة الغمييوض أنّهييا قادميية ميين المشييرق العربييي، بعييد أن ويييرى الباحييث ظيي

وعليى اليرغم مين أن الغميوض يزييد فيي   (28)استقدمه المشيرق مين الشيعر الأوربيي،

انفصال الشاعر عن جمهوره، إلا أن الشاعر المغربي المعاصر أبيى إلا أن يعميق هيذا 

 البعد الإيحائي. وقد جعل الباحث للغموض أربعة أبعاد هي:

ومعناه يفتح النّص عليى أفيق قابيل لكيل كتابية جدييدة، حييث ييتمم  (29)لدلالي البعد ا  -1

القارئ نقصه، وفيه يبحث الشاعر عن الأدلة المتنافرة ليؤليف بيين تناقضياتها اسيتعارة 

معقدة تقوم على تحطيم العلاقات الدلالية داخل اللغة، معتمدا على الغرابة الصادرة عن 

لات المتعيددة، وقيد يسيتبعد الشياعر اسيتعمال أداوت الربط غير الاعتيادي بيين الميدلو

الربط بين المتتاليات مما يوحي بتشتيت الصور، وقد يلجأ إلى تشكيل قصيدته من عيدة 

مقاطع مرقمة أو معنونة، وكل مقطع هو مرحلية مين مراحيل التركييب الكاميل للينّص 

ج ميع المقياطع الشعري، وليس المقطع إلا تكثيفيا لطاقية شيعورية أو دفقية فكريية تنيدم

الأخرى لتشكل جميعها عالما شيعريا متكياملا، ولكين الشياعر قيد يجميع ميا تنيافر مين 

المقاطع ظاهريا فيلتقي القارئ ميع خيروج عليى التقلييد دون سيابق تحيذير وقيد ييدخل 
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التركيب الدرامي للقصيدة وقد يؤدي تقسيم النّص إلى مقاطع فقدان القصيدة وحدتها، إذ 

ومين هيذا يتضيح حجيم   (30)غوي أو نحوي يربط بيين هيذه المقياطع.قد لا يوجد رابط ل

ذي أراد لنفسييه اختييراق  الوضييعية التييي كييان يعيشييها القييارئ مييع اليينّص المعاصيير الييّ

 الحواجز التقليدية وتخطيط مشروع مستقبلي للكتابة الشعرية.

ة ويعني بيه الباحيث التحطييم المقصيود للقواعيد النحويية )النظميي (31)البعد النحوي  -2

والصرفية( وذلك عبر ثلاثة مظاهر هي: استعمال الضيمير، وتسيكين حيرف اليروي، 

واستعمال التقديم والتأخير، ففي اسيتعمال الضيمير حطيم الشيعراء قيانون المرجيع فيي 

الضمير الّذي مهمته دلالة الضمير على معين وأرادوا للضمير أن يبقيى مبهميا لا ييدل 

تسكين حرف الروي تابع الشيعراء المغاربية   على مسمى، لأنّه يعود على مجهول وفي

المعاصيرون العروضيييين العييرب القييدماء فييي جعيل حييرف الييروي سيياكنا فييي أغلييب 

أشعارهم، رغبة مينهم فيي الخضيوع لواقيع اللّغية اليوميية التيي تتمييز بتسيكين أواخير 

وا الكلمات، أما بالنسبة إلى التقديم والتأخير فقد حين إلييه الشيعراء المعاصيرون ليسيتغل

بعدا نحويا  خر، وليس التقديم والتأخير اللغويان إلا إعادة ترتييب مواقيع الأدلية حسيب 

إنّ هذا البعد هو واحد من بين السبل المؤدية إلى خلق بلاغية   (32)قوانين لا يقبلها النثر،

 الغموض في المتن الشعري المعاصر بالمغرب.

حليل محمد بنيس ليسيت سيوى إدمياج إنّ البنية العميقة في تتجليات البنية العميقة:   -2

البنيات الدالة السطحية التي حاول تتبع تجلياتها في الفصل الأوّل في بنية أكثر اتسياعا. 

فالدراسة الإيجابيية كميا يقيول غوليدمان لكاميل السيلو  الإنسياني تكمين بالضيبط فيي 

مية لبنيية المجهود الّذي يبذل لجعل دلالته قابلة للفهم من خلال توضيح الخصيائص العا 

جزئية لا يمكن أن تفهم بدورها إلا في الحيدود التيي تيدمج هيي نفسيها، فيي بنيية أكثير 

اتساعا حيث أن عملها يمكن بمفرده أن يبين تكوينهيا، إليى جانيب أغليب القضيايا التيي 

وعملية إدماج البنية الجزئيية التيي اصيطلح عليهيا (  33)يطرحها الباحث في بداية عمله،

ية السطحية في بنيية أعيم وأشيمل مسياعدة عليى فهيم حركيية الميتن الباحث بتسمية البن

الشعري، وهذه البنية العميقة تتحول من تلقاء نفسها من مجال الفهم إلى مجال التفسير، 

 فتحتاج بدورها إلى بنيات أوسع تمكننا من الوصول إلى النواة.

والاستفسارا  خاتمة: الأسملة  من  بمجموعة  عادة  العلمي  البحث  ت  يبتدئ 

مصحوبة ببعض الفرضيات، ومن طبيعة أي بحث علمي أن تكون له ثمار في ختامه،  

وبين الشوطين يتحسس الباحث متعة السفر التي تشعره أحيانا بالدوار وتقربه من سر 

الحقيقة التي لا تصبر أغوارها إلا من ذاق فعرف وقد حاولنا رصد بعض ما توصلنا  

 إليه في النقاط التالية:  
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حين    البنيوية- انغلاقها  من  أنقذتها  التكوينية  والبنيوية  مأزقها  إلى  انتهت  الألسنية 

ثقافية واجتماعية وتاريخية في   إلى ما وراءها من مؤثرات  النصية  الدراسة  اخترقت 

من  واحدا  مؤلفه  وكأن  أنتجته  التي  الطبقة  أو  بالجماعة  الأدبي  النتاج  لربط  محاولة 

 أفرادها. 

لها أنها حاولت التفلت من الماركسية الفجة بإعادة الاعتبار    البنيوية التكوينية يحسب-

اجتماعية  وثيقة  مجرد  معها  الأخير  يعد  فلم  والأدبي  الفني  العمل  في  الجمالية  للقيمة 

فهي   الواقع  تصور  بأن  التكوينية-تكتفي  البنيوية  مقولات    -أي  بين  يتشتت  خطاب 

ن، البنية الدلالية، الشمولية،  يصعب حصرها وفصلها مثل الوعي القائم والوعي الممك

خاصة   غولدمان  مع  استحالت  التي  العالم  رؤية  مقولة  رأسها  على  وتأتي  التماسك 

التطلعات   من  جملة  لها  تعريف  أبسط  في  إنها  المر وية  النظرة  من  للتملص  ،وسيلة 

 والأفكار التي تجمع أفراد طبقة ما. 

 
Structural and Genetic Critique of Mohamed Bennis from his 

writings: Contemporary Poetry in the Maghreb 

Abstract: There are many methods that take the literary text as 

material: they study its systemicity and its interrelationships. One such 

method is structuralism, which is concerned with the description of 

the literary text without calling on its immediate content. This 

description focuses on the form, elements and structures of the 

content, thus constituting the coherence of the text in its harmony and 

entanglements. With this method, literature is no longer a brilliant 

creation that relies on the extraordinary skill of the author, but has 

become scriptural formulas managed by rules of transformation, 

slogans, which has given literature its true value. This is what has 

opened the way to genetic structuralism, thus opening the door to 

studies in language sciences. This transcendence has made it possible 

to discover the socio-cultural and historical effects of textual studies. 

These are to be linked to the group or society that gave rise to them. 

Many Arab critics were influenced by genetic structuralism while at 

the same time excelling in it, like Mohamed BENNIS in his book 

"Contemporary poetry in the Maghreb". 

Keywords : literature, criticism, structuralism, genetics, methods. 
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